
الحكومــــة  رئيــــس  أطلــــق  مدريــد –   
الإســــبانية بيــــدرو سانشــــيز، الأربعــــاء، 
حوارا مع أنصار استقلال إقليم كتالونيا 
في محاولة منه لإنهــــاء أزمة الإقليم التي 
سممت منذ ســــنوات العلاقة بين سلطات 
الإقليــــم والحكومة المركزيــــة في مدريد، 
ومن شــــأن هذا الحــــوار أن يحدد مصير 

بقاء سانشيز في الحكم من عدمه.
واســــتقبلت الحكومــــة المركزيــــة في 
مدريد، بعــــد ظهر الأربعاء، رئيس حكومة 
إقليم كتالونيا المناصر لاستقلال الإقليم 
عن المملكة الإســــبانية، كيم تورا، ورافقه 
وفــــد كبير، وذلك بغــــرض تخفيف التوتر 
بعــــد محاولة انفصال فــــي 2017 أدت الى 
تشنج في إسبانيا وأدت بقادة الإقليم إلى 

السجن أو المنفى الاختياري.
ولا تســــاور أيا من المعسكرين أوهام 
بشــــأن نتائج هذا اللقــــاء الأول في قصر 

الحكومة بمدريد. 
ولكن اســــتئناف الحوار مثّل الشــــرط 
الــــذي وضعــــه أحــــد الحزبيــــن الكبيرين 
الداعيين إلى اســــتقلال كتالونيا ”يســــار 
كتالونيا الجمهوري“ للاســــتمرار في دعم 
حكومــــة الأقليــــة التي يقودها سانشــــيز 
وللتصويــــت علــــى الأرجح علــــى موازنة 

.2020
ومــــرور الموازنــــة ســــيضمن لرئيس 
الحكومة الاشــــتراكي ثلاث ســــنوات من 
الاســــتقرار. وفــــي المقابــــل إذا لــــم تنــــل 
الموازنة رضى البرلمان فإن ذلك سيؤدي 

إلــــى انتخابــــات جديــــدة كما حــــدث في 
2019 عندما حرمه حزب ”يســــار كتالونيا 

اليساري“ من أصوات نوابه.
علــــى  متفقيــــن  غيــــر  والمعســــكران 
الأهــــداف أو جــــدول الأعمــــال، وتزيد من 

تغذية خلافاتهما أزمة إقليم كتالونيا.
ويطالب الكتالونيون بتنظيم استفتاء 
لتقريــــر المصيــــر و“إنهــــاء القمــــع“، ما 
يعني عفــــوا عــــن المدانيــــن والمنفيين، 
وفي المقابل ترفض الحكومة الإســــبانية 

الأمرين.
والمهــــم بالنســــبة للحكومــــة تحليل 
أســــباب الأزمة السياســــية التــــي جعلت 
من اســــتقلال كتالونيا في غضون عشــــر 

سنوات قضية يدعمها نحو نصف سكان 
الإقليم بعد أن كان مجرد مطلب لأقلية.

فــــي  الثانيــــة  المســــؤولة  وقالــــت 
الحكومــــة، كارمن كالفو، الثلاثاء، ”أفضل 
جــــدول أعمــــال هــــو أن نجلس ويســــمع 

بعضنا البعض“.
مــــن  المشــــكلة  الحكومــــة  ولكــــن 
الاشتراكيين واليسار الراديكالي مستعدة 
لمبادرة ذات معنــــى وهي أن يتم انطلاقا 
من هذه الســــنة تعديــــل القانون الجزائي 

وتخفيف عقوبة جريمة الانشقاق.
وفــــي حال مر هــــذا التعديل فســــيتم 
تقليــــص فترات الســــجن التــــي يمضيها 
تســــعة قــــادة انفصاليين وبينهــــم زعيم 

أوريول  ”يســــار كتالونيــــا الجمهــــوري“ 
جونكراس، وبأثر رجعي.

وإزاء معارضة اليمين الذي يندد بما 
ســــماه ”خفضا مقنعا للعقوبة“، أكد وزير 
العدل خــــوان كارلوس كامبــــو أن جريمة 
الانشــــقاق أدخلــــت فــــي 1822 فــــي ظرف 
تاريخــــي عفى عليــــه الزمن تمامــــا، وأن 
العقوبات التي نص عليها ”مشددة بشكل 

غير عادي“ مقارنة بدول الجوار.
وتبقى معرفة مــــا إذا كان هذا التعهد 
كافيا لإقناع ”يسار كتالونيا الجمهوري“ 
بدعم سانشــــيز حتى إن لــــم يثمر الحوار 
نتائج ملموســــة. وســــيكون الأمر أصعب 
على هــــذا الحزب الذي تأســــس في 1931 
للدفاع عن استقلال كتالونيا مع مواجهة 
حزب ديمقراطي مســــيحي بات منذ 2014 

نصيرا لاستقلال الإقليم.
وهذا المنافــــس الكبير الــــذي يحمل 
تســــمية ”معا من أجــــل كتالونيا“، يقوده 
من بروكســــل الرئيس السابق لكتالونيا، 
كارليس بوتشيمون، الذي عين خلفه كيم 
تورا. وأعلن تورا تنظيم انتخابات محلية 
مبكرة في كتالونيا لم يتم تحديد موعدها.

ويــــزور تــــورا مدريــــد علــــى مضض، 
حيث لا يمكنه رفض حــــوار يوفر للإقليم 
فرصــــة لإنهــــاء مواجهــــة عقيمــــة وبــــلا 
حــــل، لكن الجميــــع يتوقــــع أن يدعو إلى 
الانتخابات حين يكــــون بإمكانه أن يعلن 
فشل المفاوضات التي يطالب بها ”يسار 

كتالونيا الجمهوري“.

 كوالالمبور – قدم مهاتير محمد وأنور 
إبراهيم، الخصمان السياسيان منذ عقود 
في ماليزيا، طلب قيــــادة البلاد، الأربعاء، 
بعــــد الاضطرابات التي فجرتها اســــتقالة 

مهاتير المفاجئة.
التــــي  المفاجئــــة  اســــتقالته  وعقــــب 
أرجعهــــا متابعون إلى خيبــــة الأمل التي 
مني بها خلال قمة كوالالمبور الإســــلامية 
التي أراد أن تخفي التجاذبات السياسية 
داخل بلده يأمل مهاتير محمد في العودة 

إلى رئاسة الوزراء.
ولم يكــــن هناك إجماع بين الدول ذات 
الغالبية المســــلمة على المشاركة في تلك 
القمة، باعتبار أن نواياها لا تهدف إلا إلى 
ضرب تحرّكات الســــعودية بتحريض من 
تركيا وقطر، وكذلك إلى تحقيق مكاســــب 
سياســــية لمهاتير وائتلافــــه والتمكّن من 
الصمــــود لمزيد من الوقــــت. وبعد انتهاء 
الجــــدل الذي دار حــــول القمة ظهرت حدّة 
الخلافات السياسية الداخلية في ماليزيا.
وشــــكّل النــــزاع بيــــن مهاتيــــر، أكبر 
شــــخصية سياســــية في العالم (94 عاما)، 
وأنــــور (72 عامــــا)، اللذيــــن شــــكلا حلفا 
مفاجئا للفوز فــــي انتخابات 2018، معالم 
الحياة السياســــية فــــي ماليزيا على مدار 
أكثــــر من عقدين وهو محــــور لأحدث أزمة 

تشهدها البلاد.
واقترح مهاتير تشكيل حكومة موحدة 
دون ولاء لحزب سياســــي في وقت تعاني 
فيه ماليزيا من انكماش اقتصادي وتأثير 

فايروس كورونا.
وقال مهاتير ”يجب تنحية السياســــة 
والأحــــزاب جانبا فــــي الوقــــت الحالي… 
أقترح حكومة ليســــت مواليــــة لأي حزب، 

وإنما تعطي الأولوية لمصالح الدولة“.
وقــــال أنور في وقت لاحق إنه يعارض 
تشــــكيل ”حكومــــة فــــي الظــــل“ وإن ثلاثة 
أحــــزاب مــــن ائتــــلاف باكاتــــان الحاكــــم 
ســــابقا اقترحت اسمه على الملك لمنصب 
رئيــــس الــــوزراء. وأضاف ”ننتظــــر قرار 

الملك“. وفي محاولة لحــــل الأزمة، يلتقي 
السلطان عبدالله بجميع أعضاء البرلمان 
المنتخبين وعددهم 222 على مدار يومين.

حضــــروا  الذيــــن  النــــواب  وقــــال 
الاجتماعــــات إنــــه طُلب منهــــم تحديد من 
يفضلونه رئيســــا للوزراء أو ما إذا كانوا 
يريدون انتخابات جديدة. ويسيطر حزب 
أنــــور، وهو حزب عدالة الشــــعب، على 39 
مقعــــدا في البرلمان وقد يمنحه الشــــركاء 

في التحالف 62 صوتا آخر.
وأبدى بعض الساســــة دعمهم العلني 
لبقاء مهاتير في المنصب، ولكن لم يتضح 

بعد إن كان عدد كاف منهم سيدعمه.

ومن شأن تشكيل حكومة تضم مختلف 
الانتمــــاءات الحزبيــــة أن يمنــــح مهاتيــــر 
ســــلطة أكبر مما حظي به خلال رئاســــته 
للــــوزراء في المــــرة الأولى من عــــام 1981 
حتــــى تقاعده في عام 2003، لكن يســــتبعد 
مراقبون ذهاب مكونات المشهد السياسي 
الحالــــي في ماليزيا في هــــذا الاتجاه بعد 
انتقادهــــم لخيارات مهاتيــــر خاصة منها 

ميله للتحالف مع قطر وتركيا. 
وتجســــدت ملامــــح هذا الــــولاء خلال 
الإســــلامية  للقمة  كوالالمبور  اســــتضافة 
التــــي حاولت مــــن خلالها أنقــــرة تطويق 

تحركات السعودية.
ولا يُســــتبعد أن يتــــم حــــل البرلمــــان 
والتوجه نحو انتخابــــات برلمانية حيث 
قالــــت أربعة أحــــزاب إنها أخبــــرت الملك 

بأنها تريد إجراء انتخابات جديدة. محادثات حذرة

بيدرو سانشيز يسعى إلى نزع فتيل أزمة كتالونيا

مشهد مرتبك في ماليزيا 

بعد استقالة مهاتير

 واشــنطن – أعلنت الولايات المتحدة، 
مســـاء الثلاثاء، فـــرض عقوبات على 13 
كيانا وشخصا أجنبيا في كل من الصين 
والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج 

الصواريخ الإيراني.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
إن هـــذا الإجراء تضمن فـــرض عقوبات 
جديـــدة علـــى ثـــلاث شـــركات صينيـــة 

ومواطن صيني وشركة تركية.
أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأضافـــت 
الصينـــي يدعـــى لو دينـــغ ويـــن، وأنه 
شـــارك أيضا في تزويد برنامج الأسلحة 

الباكستاني بمواد حساسة.
ســـتتضمن  العقوبـــات  إن  وقالـــت 
فرض قيـــود على المشـــتريات الخاصة 
بالحكومة الأميركية وعلى المســـاعدات 

الحكومية الأميركية والصادرات.
هـــذه  “فـــرض  أن  البيـــان  وذكـــر 
الإجراءات يؤكـــد أن برنامج الصواريخ 

الإيراني ما زال مثار قلق كبير“.
وقال إن ”فـــرض العقوبات على تلك 
الكيانات الأجنبيـــة يتوافق مع جهودنا 
لاســـتخدام كل الإجراءات المتاحة لمنع 

إيران من تعزيز قدراتها الصاروخية“.

ولـــم يذكـــر البيـــان تفاصيـــل عـــن 
الأهـــداف الأخرى للعقوبـــات ولكنه قال 
إن هذه الإجراءات جاءت نتيجة مراجعة 
دوريـــة تجـــرى بموجـــب قانـــون حظر 
الانتشار النووي الخاص بإيران وكوريا 

الشمالية وسوريا.
وتأتي هـــذه المســـتجدات في وقت 
كانـــت فيه طهران قـــد قامت بإطلاق قمر 
اصطناعي هذا الشهر، ما أثار انتقادات 
ربمـــا  حقائـــق  حـــول  واســـعة  دوليـــة 
تخفيهـــا إيران بشـــأن تطويـــر تجاربها 

الباليستية.

وفشـــلت إيران بداية هذا الشهر في 
في  وضـــع القمـــر الاصطناعي ‘‘ظفـــر‘‘ 
المدار، ما يعد بمثابة النكسة لجهودها 
الرامية إلى تطوير برنامجها الفضائي، 
والذي تواجه بســـببه اتهامات متزايدة 
بشأن تطوير برنامجها الباليستي وهو 

ما تنفيه طهران.
وغداة هذه المحاولة سارعت باريس 
إلـــى التنديـــد بالتجربـــة التـــي أجرتها 
طهران مؤكدة أنهـــا تذكر بتكنولوجيات 
”باليســـتية“ مماثلـــة لتلك المســـتخدمة 
لحمل أســـلحة نووية، داعية طهران إلى 

احترام ”تعهداتها“ الدولية.
وقالـــت المتحدثة باســـم الخارجية 
الفرنســـية، أنييـــس فـــون در مـــول، إن 
”فرنســـا تديـــن هـــذا الأمـــر الـــذي يذكر 
للصواريخ  مســـتخدمة  بتكنولوجيـــات 
الصواريـــخ  وخصوصـــا  الباليســـتية، 

العابرة للقارات“.
وأضافت المتحدثة أن ”إيران كشفت 
من جهة أخرى صاروخا باليستيا جديدا 
قالت إن مداه يمكن أن يتجاوز 500 كلم“.

الواردة  تعهداتها  ”بموجب  وتابعت 
في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن 
الدولـــي، لا يمكـــن لإيـــران القيـــام بهذه 
الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة 
بصواريخ باليســـتية قـــادرة على حمل 

أسلحة نووية“.
ويدعـــو القـــرار المذكور إيـــران إلى 
”عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ 
باليســـتية يتم تصنيعها لحمل شحنات 
نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم 

فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية“.
وتعيش إيـــران عزلة إقليمية ودولية 
بســـبب خفض التزاماتها حيال الاتفاق 
النووي الموقع في العام 2015 وتوعدها 

بالقيام بالمزيد.
الأميركـــي  الرئيـــس  وانســـحب 
دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفـــاق النووي 
ســـنة 2018 وأعاد فـــرض العقوبات على 
النفـــط الإيراني والعديد مـــن القطاعات 
الأخـــرى بغية محاصرة إيران اقتصاديا 
وإرغامها على اتخـــاذ خطوات تحد من 

طموحاتها النووية.
وبالرغـــم مـــن محاولـــة العديـــد من 
الوســـطاء تنقيـــة الأجواء بينهـــا وبين 
الولايـــات المتحـــدة إلا أن إيـــران تزيد 
بهذه الممارسات من توتير علاقاتها مع 

الأميركيين.
وكانت فرنســـا قد عرضت وســـاطة 
من أجل تنظيم لقـــاء في العام 2019 بين 
الرئيس حســـن روحاني ونظيره دونالد 
ترامب، وبعد فشـــل هذه الوساطة هاجم 
مســـؤولون إيرانيون الرئيس الفرنسي 

مقللين من شأن محاولته.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه التصرفات 
تزيـــد من أعداء إيران وتكتلهم عليها في 
الوقت الذي ترزح فيه طهران تحت وطأة 

أزمة اقتصادية حادة.
وفجر تدهور الأوضـــاع الاقتصادية 
فـــي إيـــران احتجاجـــات فـــي نوفمبـــر 
الماضـــي قابلتهـــا الســـلطات بالقمـــع، 
وأســـفرت الحملة الصارمـــة التي قامت 
بها السلطات الأمنية في إيران عن مقتل 

المئات حســـب تقارير منظمات حقوقية 
دولية.

وفي فبراير الجاري تعهدت الولايات 
المتحـــدة بمواصلـــة ”حملـــة الضغوط 
الموجهة ضد إيران لإجبارها  القصوى“ 

على تغيير ”سلوكياتها“.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قبـــل زيارته التـــي أجراها إلى 
الســـعودية إن واشنطن مستعدة لإجراء 
لكن  حـــوار مع إيـــران ”فـــي أي وقـــت“ 
علـــى طهران أن تغير تصرفاتها بشـــكل 
”جوهري“ وإن حملة الضغوط القصوى 

عليها ستستمر.
”لســـنا  آنـــذاك  بومبيـــو  وأضـــاف 
متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها 
ليســـت حملة ضغـــوط اقتصادية فقط… 
وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية 

أيضا“.
وكاد البلـــدان يصلان إلـــى مواجهة 
مباشـــرة فـــي ينايـــر الماضـــي بعد أن 
أمـــر الرئيس الأميركي بقتـــل قائد فيلق 
القدس التابـــع للحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني في ضربة صاروخية في 
العاصمـــة العراقيـــة. وردت طهران على 
التحـــرك الأميركي بتوجيههـــا ضربات 
عســـكرية  قواعد  اســـتهدفت  صاروخية 

عراقية تستضيف قوات أميركية.
وفـــي معرض ردها أســـقطت طهران 
طائـــرة مدنيـــة أوكرانيـــة ”علـــى وجـــه 
الخطـــأ“ وعلى متنها 176 شـــخصا لقوا 
حتفهم جميعا وهو ما لاقى تنديدا دوليا 

وغضبا شعبيا واسعا.

ــــــدة تهــــــدف إلى  في خطــــــوة جدي
ــــــران تطوير  الحد من محاولات إي
فرضت  الصاروخــــــي  برنامجهــــــا 
ــــــات المتحدة عقوبات على 13  الولاي
كيانا أجنبيا عملت على مســــــاعدة 
ــــــر برنامجهــــــا  طهــــــران فــــــي تطوي
المذكور محذرة من أن هذا الأخير 

ما زال يثير التوجس.

تهديد للأمن الدولي

حزمة عقوبات أميركية لمعاقبة كيانات 

ساندت البرنامج الصاروخي الإيراني
الولايات المتحدة: برنامج إيران الصاروخي ما زال يثير القلق

 نيودلهــي – دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
الهنـــدي نارينـــدرا مودي الأربعـــاء إلى 
الهـــدوء بعد أيـــام من أعمـــال عنف بين 
هندوس ومســـلمين أســـفرت عن سقوط 
عشـــرين قتيلا على الأقـــل ونحو مائتي 
جريح، في واحدة من أســـوأ المواجهات 

التي تشهدها العاصمة الهندية.
ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون 
عصيـــا وحجـــارة وبعضهم مسدســـات 
الفوضـــى والرعـــب في مناطق بشـــمال 
شـــرق العاصمة تضـــم غالبية مســـلمة 
وتبعد نحو عشـــرة كيلومترات عن وسط 
نيودلهي. ويعيش في هذه المنطقة عمال 

مهاجرون فقراء.
وأوردت الصحـــف الهندية عددا من 
الحوادث التـــي هاجمت فيها مجموعات 
مسلحة من الهندوس أشخاصا مسلمين. 
وظهرت في لقطات في تســـجيلات فيديو 

عصابات تهتف ”يحيا الإله رام“.
ويرفـــرف علم هندوســـي منذ صباح 
الأربعـــاء فـــوق مســـجد تـــم إحراقه في 
الحي، حســـبما ذكرت تقاريـــر صحافية 

متطابقة.
ويظهر في لقطات فيديو صورت قبل 
يوم رجال يتســـلقون المئذنة لنزع مكبر 
الصـــوت ووضـــع العلم، وســـط هتافات 
الرئيسي  المستشفى  وأحصى  مشجعة. 
فـــي المنطقة عشـــرين قتيلا حتى صباح 
الأربعـــاء. وقـــال ســـونيل كومـــار مدير 
مستشـــفى غورو تيك باهـــادور إن ”189 
شخصا نُقلوا إلى المستشفيات 60 منهم 

مصابون بالرصاص“.
وكان مصـــدر طبي في المستشـــفى 
تحـــدث قبل ذلـــك عن مقتل 17 شـــخصا 
وجرح 150 آخرين بينهم نحو عشـــرة في 

حالة حرجة.
وبعد هـــذه الحـــوادث الدامية، كتب 
رئيس الوزراء الهنـــدي في تغريدة على 
تويتر ”الســـلام والتآخي أساســـيان في 
وشقيقاتي  أشـــقائي  أناشد  أخلاقياتنا. 
فـــي نيودلهـــي الحفـــاظ علـــى الســـلام 
والتآخـــي فـــي كل الأوقـــات. مـــن المهم 
أن يســـتتب الهدوء ويعـــود الوضع إلى 

طبيعته في أقرب وقت“.
وقال مودي إنه شـــارك فـــي اجتماع 
لبحـــث الوضع في ســـائر أنحاء المدينة 
مضيفـــا أن ”الشـــرطة والأجهزة الأخرى 

تعمل على الأرض“.
وفـــي نهايـــة يـــوم اتســـم بالعنف، 
تحدثـــت الشـــرطة المحليـــة عـــن أعمال 

عنف متقطعة مساء الثلاثاء في المنطقة 
نفسها.

ودعـــا رئيـــس وزراء دلهـــي الأربعاء 
الحكومـــة الهنديـــة إلـــى فـــرض حظـــر 
للتجول ونشر الجيش في المناطق التي 
تشهد صدامات بين أتباع الديانتين منذ 

أيام.
وقـــال أرفيند كيجريـــوال في تغريدة 
”كنـــت على اتصـــال مـــع عـــدد كبير من 
الأشـــخاص طـــوال الليـــل“، مؤكـــدا أن 
”الشـــرطة وعلى الرغم مـــن كل جهودها 
غير قـــادرة على الســـيطرة على الوضع 
(…) ويجـــب اســـتدعاء الجيـــش وفرض 
حظر للتجـــول فـــي المناطـــق المتأثرة 

فورا“.

وأكـــد أنه في طريقه لتقديم طلب إلى 
الحكومة المركزية في هذا الشأن.

وقال المسؤول في الشرطة في شرق 
نيودلهي ألوك كومـــار ”تلقينا اتصالات 
من أشخاص في حالة ذعر لكننا لم نتلق 
معلومات عن أعمال عنف باســـتثناء حي 
محـــدد“. وذكرت مصادر مســـاء الثلاثاء 
المهاجريـــن  العمـــال  مـــن  العديـــد  أن 
تركـــوا، خوفـــا علـــى حياتهـــم، منازلهم 
للعـــودة إلـــى القـــرى الآمنة التـــي أتوا 

منها.
وقال حائك كان في طريقه إلى قريته 
في ولايـــة أوتار براديـــش المجاورة إنه 
”ليـــس هناك عمل، من الأفضـــل أن نرحل 
بـــدلا من البقاء هنا. لمـــاذا نموت هنا؟“. 
وأضـــاف أن ”النـــاس يقتلـــون بعضهم 

البعض ويتم إطلاق الرصاص“.
وتزامنـــت أعمـــال العنف مـــع زيارة 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  للرئيـــس 

استغرقت يومين الى الهند.
ويواجـــه مودي منذ ديســـمبر حركة 
احتجاج واســـعة على قانون يسهل منح 
الجنســـية الهنديـــة للاجئين شـــرط ألا 
يكونوا مسلمين، ويحرم آخرين يعيشون 

منذ القدم في الهند منها.
وتحولـــت صدامـــات بيـــن أنصـــار 
ومعارضين للقانـــون إلى مواجهات بين 

الهندوس والمسلمين.

مودي يحاول تطويق مواجهات 

بين المسلمين والهندوس

واشنطن تؤكد أن العقوبات 

الجديدة تتوافق مع جهودها 

لاستخدام الإجراءات 

المتاحة لمنع إيران من تعزيز 

قدراتها الصاروخية

مهاتير محمد اقترح تشكيل 

حكومة موحدة من دون 

ولاء لحزب سياسي في 

وقت تعاني فيه ماليزيا من 

الانكماش الاقتصادي

الخميس 2020/02/27 
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أناشد الجميع 

في نيودلهي الحفاظ 

على السلام والتآخي

ناريندرا مودي 
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